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٢اسم الله القدیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله القدیر  -ب  ٠٢٠الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٩-٠٧-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  من أسماء الله الحسنى: ( القدیر ):

  أیھا الإخوة الكرام، لا زلنا مع اسم ( القدیر ).  

  ـ الإنسان ضعیف: ١

قوي الله جل جلالھ قدیر، والإنسان ضعیف، وشأن الإنسان أن یكون مفتقرا إلى الله، وشأن الله أن ی  

الإنسان الذي افتقر إلیھ، وھذا من خصائص الإنسان، الله سبحانھ وتعالى جعل في أصل خلق الإنسان 

ضعفاً لصالحھ، لأن الإنسان لو خلق قویا لاستغنى بقوتھ، فشقي باستغنائھ، خُلق ضعیفا لیفتقر في ضعفھ 

  فیسعد بافتقاره، شأن الإنسان أن یكون ضعیفاً، لكنھ یقوى با� عز وجل.

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا * إلاّ المُُصَلیِّ    نَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

ھ ضعیف، لكن الإنسان والھلوع شدید الجزع، فشأن الإنسان أنھ جزوع ھلوع ومنوع، وشأن الإنسان أن  

  إذا افتقر إلى الله یقوى، إذا افتقر إلى الله یصبح عالماً، إذا افتقر إلى الله یصبح غنیاً.

یا أیھا الإخوة الكرام، العبد عبد، والرب رب، ما مِنْ إنسان افتقر إلى الله عز وجل كرسول الله، ومع   

  ذلك رفع الله شأنھ، وأعلى قدره، قال الله تعالى:

  لمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾﴿ أَ 

  ( سورة الشرح )

  درسان بلیغان من غزوة بدرٍ وحنین:

  فكلما افتقرت إلى الله تولاك الله، وكلما اعتدت بنفسك تخلى عنك، ودرس بلیغ من غزوة بدر.  

  دْ نصََرَكُمُ ّ�ُ بِبدَْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾﴿ وَلَقَ 

  ) ١٢٣( سورة آل عمران الآیة: 
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  في بدر الصحابة الكرام افتقروا إلى الله فانتصروا، أما في حنین:  

  (( وقد أعجبتھم كثرتھم قالوا: لن نغلب من قلة ))

  [ أخرجھ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس ]

  نحن كثیرون، قال تعالى:  

 ثمَُّ وَلَّیْتمُ ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَ تغُْنِ عَنكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ 

دْبرِِینَ    ﴾مُّ

  ( سورة التوبة )

الله تولاك، ونصرك، وأیدك، وحفظك، ووفقك، إذا قلت: أنا، وھذان درسان بلیغان في حیاتنا، إذا قلت    

  خبراتي، ثقافتي، أسرتي، جماعتي، حینما تعتد بغیر الله یتخلى عنك، ھذا درس بلیغ.

  لذلك ورد في بعض الآثار:   

(( ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي فتكیده أھل السماوات والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك 

من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف لھ ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض تحت قدمیھ، مخرجا، وما 

  وقطعت أسباب السماء بین یدیھ ))

  [ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

  إذاً: الله عز وجل قدیر، الله عز وجل علیم، الله عز وجل غني، المؤمن یفتقر إلى الله.  

  الافتقار إلیك فقري أدفعفب   وما لي سوى فقري إلیك وسیلة 

  فإذا رددت فأي باب أقرع   وما لي سوى قرعي لبابك حیلة

***  

  الافتقار إلى الله یرفھ شأن العبدَ:

  افتقر یرفع الله شأنك، افتقر ینصرك، افتقر یؤیدك، افتقر یعزك، قل أنا، یتخلى الله عنك.  

وھم صفوة الخلق، وقد قال النبي علیھ مَن نحن أمام أصحاب رسول الله ؟ في حنین أصحاب النبي    

  الصلاة والسلام:

  (( إن الله اختارني واختار لي أصحابي ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس بسند ضعیف ]

  ومع ذلك ھم نخبة الخلق، وفیھم سید الخلق، لما اعتدوا بأنفسھم، وقالوا:   

  (( لن نغلب من قلة ))

  تخلى الله عنھم، فمَن نحن ؟.   
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  لذلك أیھا الإخوة:   

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

ھو ( القدیر )، ھو القوي، ھو الغني، شأن العبد أن یكون مفتقرا إلى غنى الله عز وجل، شأن العبد أن   

  العالمین. یعترف بضعفھ أمام الله عز وجل، شأن العبد أن یكون مفتقرا إلى رب

لذلك ما لم یفتقر العبد إلى الله، ما لم یمرغ جبھتھ في أعتاب الله، ما لم یتذلل إلى الله فیما بینھ وبین الله   

  فلن یستطیع أن یأخذ من كمالات الله.

أیھا الإخوة، ضعف العبد باعث إلى الإقبال على الله، ضعفھ ھو الذي یدفعھ إلى الله، والنقطة الدقیقة    

قدر افتقارك إلى الله تكون قویاً وغنیاً وعالماً، والشيء الذي ینبغي أن یقال بوضوح: الله عز وجل جداً ب

  یرفع قدر العبد بین الخلق، إذا أحب الله عبداً ألقى محبتھ في قلوب الخلق.

لذلك الله عز وجل ( قدیر )، والله عز وجل قادر، والله عز وجل مقتدر، قادر اسم فاعل، قدیر اسم    

  مبالغة من اسم الفاعل، مقتدر من فعل اقتدر، وفي صحیح الإمام البخاري یقول علیھ الصلاة والسلام:

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ، لھَُ المُلْكُ وَلھَُ الحَمْدُ ))   ((لا إلھَ إِلاَّ �َّ

الحمد، ذو الجلال  ھناك من یملك ولا یحمد، ھناك من یحمد ولا یملك، لكن الله جل جلالھ لھ الملك ولھ   

    والإكرام، بقدر ما تعظمھ بقدر ما تحبھ، مالك الملك بیده كل شيء لكن كمالھ مطلق، یملك ویحُمد.

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ، لھَُ المُلْكُ، وَلھَُ الحَمْدُ، وَھُوَ على كُلّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ))   (( لا إلھَ إلاَِّ �َّ

    

  بكل شيء ممكنٍ:ـ قدرةُ الله متعلقة  ٢

  قوة الله عز وجل مطلقة، تعلقت بكل ممكن.  

لذلك لو أن الإنسان أصیب بمرض عضال یقین المؤمن أن الله على كل شيء قدیر، لو كان وحیداً   

  وأعداؤه كثر إن الله على كل شيء قدیر.

  ي سَیَھْدِینِ ﴾﴿ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ * قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّ 

  ( سورة الشعراء )

  ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلَِھَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  إنسان دخل إلى بطن الحوت، وفي البحر، وفي اللیل، وفي ظلمة بطن الحوت، سیدنا یونس:  
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  ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلَِھَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ فاَسْتجََبْناَ لَھُ وَنجََّ

  ( سورة الأنبیاء )

ي بطن حوت ؟ وحینما عقب على ھذه القصة ھل من مصیبة أكبر من أن یجد الإنسان نفسھ فجأة ف  

  بقولھ:

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾

قلبھا إلى قانون، لئلا تتوھم أن ھذه قصة قد وقعت ولن تتكرر، لئلا یغدو كتاب الله تاریخاً، أراده   

    قوانین:

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾

، والیأس، والشعور بالإحباط والاستسلام للقدر، وأن تقول: انتھى أیھا الإخوة، القنوط من رحمة الله  

  المسلمون، ھذا من ضعف الإیمان.

ؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إِن كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )

  ـ العلمُ من لوازم قدرةِ الله: ٣

  بالمناسبة أكثر الآیات التي ورد فیھا اسم ( القدیر ) ورد مع القدیر العلیم، لأن العلم من لوازم القدرة.  

جراح بیده مقطع، الشيء الدقیق جداً علمھ، ھنا فیھ عصب، ھنا فیھ ورید ھنا فیھ شریان، الجراح    

  علمھ بدقائق خلق الإنسان یجعلھ قدیراً على إنجاح العملیة.

ھ من لوازم قدرتھ، القدرة قد تكون عشوائیة، لكنھ إذا رافقھا علمٌ تغدو قدرة واعیة، ھذا في قدیر فعلم  

  الإنسان، فكیف بالواحد الدیان ؟ ففي صحیح البخاري:

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ، لھَُ المُلْكُ وَلَھُ الحمد ))   (( لا إلھَ إلاَِّ �َّ

سي، ولیس مع الإیمان إحباط، ولیس مع الإیمان شعور إخواننا الكرام، لیس مع الإیمان مرض نف  

بالإخفاق، ولیس مع الإیمان یأس، لیس مع الإیمان انكماش، ھذه كلھا أعراض الإعراض عن الله عز 

وجل، أما المؤمن لأنھ یعلم علم الیقین أن أمره كلھ بید الله، وأن الخیر كلھ من عند الله، وأنھ لا رافع، ولا 

لا مذل إلا الله، وأنھ لا معطي، ولا مانع إلا الله، فھذا الیقین عند المؤمن یرفعھ عن خافض، ولا معز، و

أن ییأس، أو عن أن یتطامن، أو عن أن یستسلم، معنویاتھ المرتفعة بسبب یقینھ أن الأمر بید الله، الله عز 

  وجل قبل أن یأمرك أن تعبده طمأنك، وقال لك:

  لُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُ 

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 
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  التوحید یملأ القلب أمنا وطمأنینةً:

إخواننا الكرام، لا تحل مشكلاتنا بأن الله خلق السموات والأرض، لا تحل مشكلاتنا إلا بالإیمان بأن   

  الأمر بید الله.

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلَِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ ِلھٌَ ﴾

  ) ٨٤( سورة الزخرف الآیة: 

ن دُونھِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا ﴾   ﴿ مَا لَھُم مِّ

  ( سورة الكھف )

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ ﴾

قدیر، وأنت ضعیف، ھو أقوى من أعدائك، أقوى من كل قوة في آیات التوحید تملأ النفس طمأنینة، ھو   

  الكون، ھو خالق السماوات والأرض.

  ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ﴾

  ) ٥٤( سورة الأعراف الآیة: 

إنسان یصنع طائرة، ویبیع الطائرة، الطائرة قوة مخیفة، لكن بید غیر الصانع، صنعت، وبیعت، الدولة    

  بھا بلاداً صدیقة للبلاد الصانعة لھا. التي اشترتھا قد تقصف

  أما الآیة دقیقة جداً:   

  ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ﴾

  أيّ شيء خلقھ أمره بید الله.   

  الآیة الثانیة:  

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾ َّ� ﴿  

  ( سورة الزمر )

ً كاسرة جائعة مفترسة مخیفة، لكنھا ما من شيء مخیف إلا بید الله، بال   ضبط لو أنك رأیت وحوشا

مربوطة بأزمة محكمة بید جھة قویة حكیمة رحیمة عادلة، علاقتك مع من مع ؟ الوحوش أم مع الذي 

  یملكھا ؟ مع الذي یملكھا، والآیة الدقیقة:

ا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخِذٌ ﴿ مِن دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ * إِنِّي توََكَّلْ  تُ عَلَى ّ�ِ رَبيِّ وَرَبكُِّم مَّ

سْتقَِیمٍ ﴾   بِناَصِیَتِھَا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّ

  ( سورة ھود )
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إخواننا الكرام، عندما یوحد الإنسان یمتلئ قلبھ أمنا، وأماناً، وتفاؤلاً، وبشراً، الأمر بید الله، ولا یعقل    

  أن یسلمك الله إلى غیره، ثم یأمرك أن تعبده، طمأنك وقال:ولا یقبل 

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾

  ھو القدیر.   

    لذلك في صحیح البخاري:   

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھُ، لھَُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ وَھُوَ على كُلّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ))   (( لا إلھَ إلاَِّ �َّ

اللھم لا مانع لما أعطیت، إذا أعطاك ما یمنعھ ؟ لا مانع لما أعطیت، ولا معطي لما منعت، ھذا   

  التوحید.

ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ    حْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِن بعَْدِهِ ﴾﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  ) ٢( سورة فاطر الآیة: 

  (( اللَّھُمَّ لا مانعَِ لِمَا أعْطَیْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنعَْتَ، وَلا یَنْفعَُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ))

  ة رضي ّ� عنھ ][ رواه البخاري ومسلم، عن المغیرة بن شعب

  لا ینفع ذكاءُ العبد مع الله:

  الذكي، والعاقل، والذي یتقد حیویة ونشاطاً، وامتلاكاً لحیلة، ھذا لا ینفعھ مع الله شيء.  

  (( إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبھ ))

  [ أخرجھ الخطیب في التاریخ عن ابن عباس ]

جل، ینفع معھ الاستقامة، ینفع لھ أن تكون محسناً، ینفع لھ أن تكون مستقیماً الذكاء لا ینفع مع الله عز و  

  على أمره، ینفع لھ أن تكون مفتقراً إلیھ، ینفع لھ أن تكون محباً، أما أن یكون ذكیاً، الله عز وجل:

  (( إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبھ ))

  تكبون حماقات لا أول لھا ولا آخر.الأذكیاء إذا اعتدوا بذكائھم یر  

ِ أضََلَّ أعَْمَالَھُمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ �َّ

  ( سورة محمد )

النجاح بید الله، ثمن النجاح الاستقامة، أما الذكي، والذي یملك خبرات عالیة جداً، والذي یملك أسالیب   

  والقوي، والمعتد بنفسھ فھذا الله عز وجل یأخذ منھ عقلھ، فیقع علیھ العقاب الألیم.ناجحة جداً، 

ً یتفوق طبیب باختصاصھ تفوقاً كبیرًا، ویتوھم أحیاناً     وحینما یشرك الإنسان یؤتى من مَأمَنِھ، وأحیانا

نھ اعتدّ أنھ لن یصاب بالأمراض التي اختص فیھا، فلحكمة بالغة الطبیب الھضمي یصاب بقرحة، لأ
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بعلم، وظن أن علمھ یمنعھ من أن یصاب بمرض من اختصاصھ، والقوي یعتد بقوتھ، فیأتي أضعف منھ 

  فینتصر علیھ.

  التوحید أخطر شيء في الدین، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.  

  إذاً:   

  ا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ))(( لا مانعَِ لِمَا أعْطَیْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنعَْتَ، وَلا ینَْفعَُ ذَ 

    الذي أوتي حظاً من عقل:   

  (( وَلا ینَْفعَُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ))

لا ینجیك من الله أن تكون ذكیاً، لا ینجیك من الله أن تكون ذا خبرة عالیة جداً، لا ینجیك من الله أن   

  جماعة إسلامیة، لا ینجیك من الله خطة وضعتھا بإحكام.تكون لك 

لذلك أنا أقول دائما: إن أمة قویة خططت لبناء مجدھا على أنقاض الشعوب، وبناء رخائھا على إفقار    

الشعوب، وبناء قوتھا على إضعاف الشعوب، وبناء غناھا على إفقار الشعوب، وبناء عزتھا على إذلال 

    لغاشمة نجاح خططھا على المدى البعید یتناقض مع وجود الله:الشعوب، إن ھذه القوة ا

  (( وَلا ینَْفعَُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ))

    لذلك:   

  (( الكبریاء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني منھما شیئا أذقتھ عذابي ولا أبالي ))

  جة عن ابن عباس ][ أخرجھ أحمد، وأبو داود وابن ماجة عن أبي ھریرة، ابن ما

  لذلك ورد في بعض الأحادیث:  

  (( من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت لھ ولا أبالي ما لم یشرك بي ))

  [ أخرجھ الطبراني في الكبیر والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ]

أن صفاتھ كلھا فضلى، لذلك ھناك إخواننا الكرام، الأصل ھو العلم، أن تعلم أن أسماء الله كلھا حسنى، و  

من یقول: یا رب لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف بھ، لا یا رب اصرف عني ھذا كلھ، لمَ لا 

  تتوقع أن یكون ھذا الشيء غیر محقق، لا، اطلب من الله كل شيء.

  ـ دعاء العبد ربَّھ لأنھ قدیر على الإجابة: ٤

كیف ؟ لمجرد أنك تدعو الله فأنت مؤمن بوجوده، لأن الإنسان لا یدعو عندما تدعو الله تكون عابدا �،   

جھة لا یؤمن بھا، ولمجرد أنك إذا دعوت الله أنك مؤمن بسمعھ، یسمعك، لأن الإنسان في الأصل لا 

  یدعو جھة لا تسمعھ، ولمجرد أنك دعوت الله فأنت مؤمن بقدرتھ.
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ً مفتقر إلى مبلغ كبیر لا یسأل طفلاً     صغیراً لا یملكھ، ولمجرد أنك تدعو الله فأنت مؤمن  إن إنسانا

  برحمتھ، والذي یدعو الله مؤمن بوجود الله، وبسمعھ، وبقدرتھ، وبرحمتھ.

  لذلك:   

  (( الدعاء ھو العبادة ))

  (( الدعاء مخ العبادة ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس ]

  لأن الله عز وجل یقول:   

  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ ﴾

  ) ٧٧( سورة الفرقان الآیة: 

علامة إیمانك الصحیح أن تدعو الله، والدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان، إذا أردت أن    

فكن بما في یدي الله أوثق منك بما  تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس

  في یدیك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله.

  لذلك أیھا الإخوة:  

قْدُورًا ﴾ ِ قدََرًا مَّ   ﴿ وَكَانَ أمَْرُ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

ر تقدیر القدر الفعل، والمقدور العلم، الله عز وجل علیم قدیر، القضاء والقدر، القضاء ھو الحكم، والقد  

  فعل بحسب العلم.

الله عز وجل یطلع على إنسان مستقیم، علم الله باستقامتھ یقدر لھ توفیقاً، یطلع على إنسان كاذب علم    

  الله بكذبھ یقدر لھ علاجاً، فمجمل القضاء والقدر أن الله یعلم، ویقدر لھذا الإنسان ما یناسبھ.

ً كالطبیب وقف أمام مریض، أخذ ملفھّ فو    جد فیھ أن الضغط مرتفع جداً، علمھ بضغطھ المرتفع تماما

  جعلھ یعطي أمراً بمنع الملح عنھ، ووصف دواء یخفض الضغط.

أنا أبسّط، لا تعقدّ الأمور، الله عز وجل یعلم، وحینما یعلم یقدر لك الشيء المناسب، فقضاؤه وقدره    

تعلمت العبید أفضل من التوحید،  علمھ وحكمتھ، علمھ ومعالجتھ، وكل شيء بقضاء من الله وقدر، وما

  والقضاء والقدر یذھب الھم والحزن.

(( ولكل شيء حقیقة، وما بلغ العبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه 

  لم یكن لیصیبھ ))

  [ أخرجھ أحمد، والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنھ ]
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  الإیمان با�. ھذا ھو التوحید، وھذا ھو  

  خاتمة:

فیا أیھا الإخوة، مرة ثانیة شأن العبد أن یكون فقیراً، وشأن العبد أن یكون جاھلاً، وشأن العبد أن یكون   

ضعیفاً، الضعیف إن أقبل على الله یقوى ضعفھ، والفقیر إذا أقبل على الله یغتني بإقبالھ، والجاھل إذا أقبل 

  على الله یعلمھ الله.

  ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ ّ�ِ عَلَیْكَ عَظِیمًا ﴾

  ( سورة النساء )

لذلك: یمكن أن تضیف إلى اللبن خمسة أضعاف حجمھ ماء، ویكون شراباً سائغاً، لكن لا یحتمل اللبن   

  رك.قطرة واحدة من البترول، عندئذٍ لا تشربھ، یعنى العبادة مما یناقضھا الش

  ﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بھِِ ﴾

  ) ٤٨( سورة النساء الآیة: 

مما یناقض العبادة الشرك با� عز وجل، لكن ما دام فیھ توحید، ما دام فیھ استغفار ما دام فیھ إقبال، ما   

وما أمرنا أن نتوب دام فیھ اعتراف بالذنب، الله عز وجل غفور، وما أمرنا أن نستغفره إلا لیغفر لنا، 

  إلیھ إلا لیتوب علینا، وما أمرنا أن ندعوه إلا لیجیبنا.

فشأن العبد أن یكون ضعیفاً، مفتقراً، وشأن الرب أن یكون معطیاً، جواداً كریماً، فالقدیر من أقرب    

  الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأنھ ضعیف.

عز وجل، حتى الذین ضلوا سواء السبیل،  لذلك الباعث عن التدین في الإنسان ضعفھ، وعظمة الله  

وعبدوا آلھة غیر الله، ھم بھذا الباعث، بباعث من ضعفھم عاشوا في الأوھام، لكن المؤمن عاش مع 

  الواحد الدیان.

    

 


